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عندما نشر جهاديو “دولة العراق والشام” (داعش) صورًا لبلدوزر يقوم بتسوية حاجز حدودي بين
يا قاموا بإعلان – وهم يشعرون بفخر كبير- أنهم يحطمون حدود “سايكس – بيكو”. العراق وسور

يا، قد يبدو هذا الإعلان مُحيرًا للبعض، خصوصًا من جماعة تشن حربًا طائفية داخل العراق وسور
ولكن تلك الجماعات دائمًا ما تمتلك مُخيلة تاريخية خصبة وشعور قوي بالمظلومية تجاه الغرب

خصوصًا.

ية يقترب عمرها من قرن من الزمان يتم ذلك الإجراء الرمزي من المقاتلين تجاه مُخلفات استعمار
يــة العثمانيــة والإسلام تغــديته بأســطورة عــن بــراءة زمــن مــا قبــل الاســتعمار، عنــدما كــانت الامبراطور
السُني يسيطران على مساحة متصلة من الأراضي من شمال أفريقيا حتى الخليج الفارسي (العربي)،
والاســم “داعــش” نفســه يشــير إلى فكــرة وحــدة الشــام التاريخيــة قبــل رســم الحــدود الحاليــة لــدول

منطقة الشام.

ولكن لماذا اكتسبت سايكس – بيكو كل هذه الأهمية؟ أحد أهم الأسباب هو أنها تمثل للكثير من
ية العثمانية بعد الحرب العرب سلسلة من خيانات الغرب لهم، التي تشمل أيضًا تفكيك الإمبراطور

. والغزو الأمريكي للعراق عام ، العالمية الأولى، إنشاء دولة “إسرائيل” عام

تلك الاتفاقية التي تمت تسميتها باسم الدبلوماسيين الفرنسي والبريطاني الذين وقعاها بموافقة
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يــة الروســية قبــل الثــورة البلشفيــة بشهــور معــدودة في مــايو ، وقــد قــاموا بتقســيم الإمبراطور
يــة العثمانيــة إلى منــاطق نفــوذ بريطانيــة وفرنســية؛ فتــم تقســيم كــل المقاطعــات العربيــة للإمبراطور
يــة النمساويــة يــة مــن الثلاثــة في حالــة الانتصــار المســتقبلي علــى تحــالف “ألمانيــا – الإمبراطور إمبراطور
يـة العثمانيـة”، فتـم إلحـاق الشريـط السـاحلي مـا بين البحـر المتوسـط ونهـر الأردن يـة -الإمبراطور المجر
يا ولبنان وجنوب العراق إلى إنجلترا، بينما تم إلحاق الجنوب الشرقي لتركيا وشمال العراق وكل سور
إلى فرنســا، بينمــا تــم الاتفــاق علــى إلحــاق إســطنبول ومضيــق الــدردنيل والمنــاطق الأرمنيــة التابعــة

ية العثمانية إلى روسيا. للإمبراطور

الصـورة: خريطـة تحـدد المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا الفرنسـيون (A) والبريطـانيون (B) طبقـا لاتفاقيـة
سايكس بيكو

تحت اتفاقية سان ريمو عام  وهي تلك التي بنت على سايكس – بيكو، كان للقوى الغربية
مطلق الحرية لرسم الحدود في تلك المنطقة، وتم تكوين  دمج الولايات العثمانية الثلاث (الموصل –
يـــا، كيـــد الانتـــدابات الفرنســـية علـــى لبنـــان وسور بغـــداد – البصرة) وإنشـــاء دولـــة “العـــراق”، وتـــم تأ
والبريطانية على العراق وجانبي نهرالأردن، فكانت تلك الحواجز الحدودية التي حطمتها “داعش”
يا) وتلك الدولة التي هذا الشهر هي الحدود بين الأراضي التي كان الفرنسيون يتحكمون بها (سور

صنعها وكان يتحكم بها البريطانيون (العراق).

وقد تم الحرص على إخفاء اتفاقية سايكس – بيكو، حتى قام البلاشفة بالكشف عنها بعد الثورة
الروســية؛ ممــا تســبب في فضيحــة كــبيرة، وقــام البرلمــان الســوري – الــذي عُقــد عــام  – بطلــب
الحرية الكاملة والاستقلال الذي وُعدِنا إياه، ولكن تلك الاتفاقية لم تُرسّخ لنظام جديد من الهيمنة
الغربيــة علــى الســكان المحليين فقــط، ولكنهــا أيضًــا تعــارضت بوضــوح مــع الوعــد الــذي وعــده رجــل
بريطانيا في مصر، السير “هنري ماكماهون” لحاكم مكة الشريف حسين بأنه ستكون هناك مملكة

عربية في أعقاب هزيمة العثمانيين.

حقيقةً، فإن ذلك الوعد الذي وعده إياه ماكماهون خلال مراسلات شخصية بينهما ما بين يوليو
 إلى يناير  ترك حدود تلك المملكة العربية غامضة، وقد تم استعمال ذلك الأمر فيما
يا التي بعد لمنع العرب من السيطرة على فلسطين، وقام ماكماهون باستبعاد تلك المناطق من سور
تقـع غـربي دمـش وحلـب وحمـص وحمـاة الـتي لا يمكـن أن “نسـميها عربيـة بشكـل خـالص” حسـب
تعبيره، وقد تسببت تلك الفقرة فيما بعد في جدالات وصراعات طويلة ومريرة حول هل فلسطين
– الــتي وعــدها البريطــانيون في نــوفمبر  كــوطن قــومي لليهــود – يمكــن اعتبارهــا غــرب ولايــة

دمشق أم لا.

أصر “وينستون تشرشل” عام  على كون أرض فلسطين غربي نهر الأردن مستبعدة تمامًا من
وعـد “ماكمـاهون”، ولكـن الكُتـاب العـرب ومـن بينهـم اللبنـاني – المصري “جـو حـبيب أنطونيـوس”
جــادلوا بدقــة بالغــة حــول حقيقــة أن فلســطين لم تكــن مســتبعدة مــن وعــود “ماكمــاهون” للشريــف

https://www.nybooks.com/media/img/blogimages/sykes-picot-crop_jpg_600x681_q85.jpg


حسين، ومما قوّى حجتهم أن الحكومات البريطانية المتُعاقبة رفضت نشر تلك المراسلات، وكان من
 الصعب الكشف عن تلك الوعود الغير مُحددّة والغير دقيقة حتى أظهرها “أنطونيوس” عام

في كتابه “الصحوة العربية”.

ومــن المثــير للدهشــة حــتى بعــد اتفاقيــة (ســايكس – بيكــو) أنــه كــان هنــاك تيــار آخــر مــن السياســية
ير الأراضي العربية من الشرق الأوسط وتحت قيادة بريطانية، لقد سيطر البريطانية يعمل على تحر
البريطــانيون علــى مصر منــد عــام  وقــام هــذا التيــار بــدعم حلــم الوحــدة العربيــة، ثــم قــاموا

بتشجيع شريف مكة الذي قام أبناؤه (عبدالله وفيصل) بقيادة “الثورة العربية” ضد الأتراك.

حقيقةً، قام “المستعربون” من البريطانيين و من بينهم “ماكماهون و”جيلبرت كلايتون” و “توماس
ير المقاطعات العربية، بل وتشجيع قيام لورانس” الشهير بـ “لورانس العرب”، بدور أساسي في تحر
يًا مع الاتفاقية البريطانية – الفرنسية، وعندما تحرك الجيش حكومات محلية بطريقة تتعارض ظاهر
البريطــاني مــن مصر إلى الشــام، أحجــم عــن دخــول المــدن والبلــدات الكــبيرة، ليــترك الفرصــة لفيصــل

وقواته أن يحتلوها لكي يحافظوا على زخم وشرعية حركة “الاستقلال” العربية.

كتــوبر  كــان مثــالاً ساطعًــا علــى ذلــك، وكمــا قــال الكــاتب الإسرائيلــي “ايــال احتلال دمشــق في أ
زيسر”: “هدفهم كان خلق موقف يمكن الزعم فيه أن تلك المناطق والمدن قد تم تحريرها من قبل

العرب لا غيرهم، فيكون لهم الحق ادعاء السيادة عليها”.

كثر التصاقًا بالفرنسيين ومصالحهم ولكن كان الوضع مختلفًا إلى حدٍ ما مع “مارك سايكس” كان أ
خوفًـا مـن أن يُنفّـر حلفـاؤه الفرنسـيين مـن التطـورات في الـشرق الأوسـط، علـى الأقـل مقارنـةً بزملائـه

المسُتعربين.

في محاولــة منــه للتخفيــف عــن الفرنســيين عــن خســائرهم الضخمــة في مواجهــة الألمــان في الجبهــة
كـثر مـن نظـائرهم البريطـانيون بحـوالي المليـون)، الغربيـة مـن الحـرب (كـان عـدد الضحايـا الفرنسـيون أ
يـا الكـبرى الـتي كـانت لهـم فيهـا مطـامع مـن القـرن فسـمح لهـم بـأن يزعمـوا حقهـم التـاريخي في سور
، الســـادس عـــشر الميلادي، وأعلنـــوا فيهـــا مســـئوليتهم عـــن حمايـــة “المـــارونيين” منـــد العـــام
واستطاعوا تفعيل تلك الحماية منذ العام  عندما بعث الفرنسون بستة آلاف جندي للدفاع

عن المارونيين بينما كان يتم الفتك بهم في حرب أهلية مع الدروز.

وفي هــذه الأحيــان تحطمــت آمــال العــرب في مملكــة عربيــة مســتقلة تحــت الوصايــا البريطانيــة  تحــت
وطأة تلك الآمال والطموحات الفرنسية.

ومما قد يكون غنيًا بالدلالات الآن، أن تلك المدينة التي قامت داعش ومعها بعض الفصائل السنية
(الموصل) كانت رهينة ذلك الصراع المبكر خلف الستار ما بين فرنسا وبريطانيا.

 بعــد صراع دامٍ وعنيــف مــع العثمــانيين أثنــاء حملتهــم هنــاك مــا بين الأعــوام  و، رسّــخ
يـارة الرئيـس الفـرنسي “جـو كليمنصـو” إلى لنـدن، اتفقـوا البريطـانيون تواجـدهم في العـراق، وبعـد ز
على أن بريطانيا لها مطلق الحرية في الموصل وباقي العراق، بالإضافة إلى فلسطين (وهي التي كان



مـن المفـترض وفقًـا لاتفـاق سـايكس – بيكـو أن تكـون تحـت حمايـة دوليـة)، بينمـا يسـيطر الفرنسـيون
على حصة الألمان في شركة البترول العراقية.

الصورة: فيصل مع وفده في مؤتمر باريس للسلام (لورنس هو الثاني من اليمين في الصف الثاني)

وعلــى الرغــم مــن أن لــورانس أخــذ فيصــل إلى مــؤتمر بــاريس للسلام في عــام  وخطــط لــه أن
يقابـل رئيـس الـوزراء البريطـاني “ديفيـد لويـد جـو”، ولكـن بـاءت مخططـاته في إقامـة مملكـة عربيـة

مركزها دمشق بالفشل.

يــا في شهــر مــارس، قــام الفرنســيون في يوليــو  بعــد أربعــة أشهــر مــن جعــل فيصــل ملكًــا لسور
يا من عام ، وهو ما اعتبره بالاستيلاء على دمشق، وتم طرده وفرض حُكم مباشر على سور

البريطانيون مُتعارضًا مع مفهوم “دوائر النفود” المتُفق عليه في سايكس – بيكو.

يــات عــن العصر يــة – العراقيــة، تأمــل “داعــش” إلى اســتحضار الذكر يــق إلغــاء الحــدود السور عــن طر
العثماني قبل أن يعتبروه “دول مُصطنعة” تم بناؤها لمصلحة الدول الأوروبية الكبرى، وقت عندما

كانت الحدود مفتوحة وشعائر الإسلام يتم اتباعها بشكل واسع.

الخطأ الكارثي في تلك الرؤية الطوباوية – بغض النظر عن عدم دقتها تاريخيًا – هو إغفالها لحقيقة
يا، فقد أن الانقسام السُني – الشيعي يعود لعصور أقدم كثيرًا من التدخل الأوروبي في العراق وسور
تحولت العديد من القبائل العراقية – التي كانت معروفة تاريخيًا بعدائها لأي حكومة – إلى التشيع
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولكن قادة “داعش” يريدون أن يُصدّروا صورة أن الجهاديين
العــرب يتجــاوزون الآن قرنًــا مــن الإمبرياليــة الغربيــة، بينمــا تصاعــد قــوة “داعــش”  هــو تطــور طــبيعي
للصراعات الطائفية التي طالما كانت موجودة في المنطقة، سياسيًا، نال الجهاديون تأييدًا واسعًا بسبب
فســاد  نظــام المــالكي وتــدليله الزائــد للشيعــة، الــذي أعقــب نظــام صــدام حسين، فاســتبدل فســادًا
بفسادٍ، بالإضافة إلى العنف الدامي لنظيره في دمشق، وذلك الصراع – من وجهة نظرنا – مدفوع
كـــبر بالصراعـــات الإقليميـــة بين الســـعودية وإيـــران مـــن كـــونه مـــدفوعًا مـــن القـــوى الغربيـــة بشكـــل أ

التاريخية.
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